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المقدمة: 

مســتقبل الاســتراتيجية الإســرائيلية حيــال الســويداء والمنطقــة العازلــة جنوبــي ســوريا 
يرتبــط بشــكل وثيــق بترتيــب أولويــات أمــن واســتقرار جميــع المناطــق الجغرافيــة المتاخمــة 
للكيــان الإســرائيلي، خاصــة فــي هضبــة الجــولان المحتلــة منــذ عــام 1967، والقريبــة مــن جنــوب 
ســوريا، حيــث يتواجــد ســكان الــدروز وامتدادهــم الديموغرافــي إلــى داخــل الأراضــي المحتلــة 
فــي الكيــان نفســه. باعتبــار هــذا، تكــون إمكانيــة إنشــاء منطقــة عازلــة وربطهــا بجغرافيــة منطقــة 
الجــولان تحــت التنســيق مــع القيــادة الســورية برئاســة أحمــد الشــرع، ممــا يــؤدي إلــى ترجيــح 
عــدة ســيناريوهات محتملــة فــي ظــل المتغيــرات الإقليميــة الجديــدة والتوازنــات بيــن القــوى 
 - العســكري  التعــاون  اســتبعاد  دون  الأوســط،  الشــرق  مســتقبل  فــي  والمؤثــرة  المتنافســة 
الاســتخباري داخــل المؤسســة العســكرية الإســرائيلية، مــن أجــل فــرض واقــع جديــد ينطلــق 
مــن جنــوب ســوريا خــال المرحلــة المقبلــة )الســويداء – درعــا – القنيطــرة المجــاورة للجــولان - 
ريــف دمشــق – العــراق والأردن وتركيــا(. بمعنــى آخــر، يعتبــر ممــر داوود المفتــاح الحقيقــي فــي 
ترتيبــات أمــن الجغرافيــة السياســية وسلاســل إمــداد الطاقــة وحركــة الأســواق التجاريــة التــي 
ســتربط دول الشــرق الأوســط بمنطقــة الخليــج والموانــئ الإســرائيلية التــي تــؤدي إلــى القــارة 
الأوروبيــة بــراً وبحــراً، بالتزامــن مــع طريــق اســتراتيجي ضامــن لديمومــة نفــوذ القــوى الكبــرى 
فــي تلــك المناطــق الممتــدة جغرافيــاً، بالتعــاون والتنســيق مــع الشــركاء والحلفــاء الإقليمييــن 

حاليــاً وفــي المســتقبل.

أولاً: الاستراتيجية )الإسرائيلية( وصيرورة سيناريوهات مستقبل المنطقة

علــى  بــات  الأوســط  الشــرق  منطقــة  حيــال  )الإســرائيلية(  الاســتراتيجية  مســتقبل  إنّ 
المحــك، لاســيما بعــد قيامهــا بتنفيــذ هجماتهــا العســكرية ضــد البرنامــج النــووي الإيرانــي فــي 
الثالــث عشــر مــن حزيــران عــام 2025، ثــم البــدء فــي توســيع نطــاق الأهــداف العســكرية علــى 
أمــل تحقيــق نقطــة تحــوّل نوعيــة غيــر مســبوقة فــي عمــوم المنطقــة، وهــو مــا لــم يتحقــق أصــاً، 
بهــدف  عســكرية  ضربــة  لتوجيــه  الثانيــة  ترامــب  الأمريكــي  الرئيــس  بــإدارة  الاســتعانة  بدليــل 
تقويــض البرنامــج النــووي الإيرانــي بأكملــه، وهــو مــا حــدث بالفعــل فــي الثانــي والعشــرين مــن 
حزيــران عــام 2025، حيــن تــم اســتهداف المنشــآت النوويــة الثــاث )فــوردو – نطنــز – أصفهــان(.
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 Snap مــع الأخــذ بالحســبان، ســيناريو إعــادة تنفيــذ مــا يعــرف بدبلوماســية الســناب بــاك
آليــة  ـ  باســتخدام  التهديــد  أو  ـ  اســتخدام  فــي  المُضــي  بهــا  يُقصــد  والتــي   back diplomacy
القــرار  عليــه  نــصّ  مــا  لتطبيــق  تمهيــداً  إيــران،  علــى  المفروضــة  للعقوبــات  التلقائيــة  العــودة 
)2231( لمجلــس الأمــن الدولــي التابــع للأمــم المتحــدة، الصــادر بالإجمــاع فــي العشــرين مــن 
المشــتركة-)  الشــاملة  العمــل  الإيرانــي )خطــة  النــووي  الاتفــاق  أقــرّ  والــذي   ،2015 عــام  تمــوز 
JCPOA، المعتمــدة فــي الرابــع عشــر مــن تمــوز للعــام نفســه، علــى الرغــم مــن أنّ تطبيــق هــذه 
الآليــة يُعــدّ وســيلة سياســية للضغــط علــى إيــران بهــدف إعــادة فــرض جميــع العقوبــات الأمميــة 
الســابقة فــي حالــة اعتبارهــا غيــر ملتزمــة بمــا اتُّفِــق عليــه مُســبقاً. بمعنــى أنّ تطبيــق هــذه الآليــة 
يتــمّ مــن خــال قيــام أي دولــة مشــاركة فــي الاتفــاق بتفعيلهــا عبــر تقديــم شــكوى إلــى مجلــس 
الأمــن الدولــي بشــأن عــدم الامتثــال الكبيــر للالتزامــات مــن جانــب مشــارك آخــر، كمــا نــصّ عليهــا 
هــذا القــرار الأممــي، وصــولاً إلــى إخطــار مجلــس الأمــن الدولــي، وإذا كانــت الدولــة المُشــتكية 
ترغــب فــي إعــادة فــرض تلــك العقوبــات، فيمكنهــا اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ضــد القــرار 
فــي غضــون ثلاثيــن يومــاً، ممــا يــؤدي إلــى إعــادة فــرض العقوبــات تلقائيــاً. لاســيما وأنّ الــدول 
الأوروبيــة الثــاث )بريطانيــا، فرنســا، وألمانيــا( قــد طرحــت هــذا الخيــار فــي أعقــاب قــرار إيــران 
تعليــق تعاونهــا مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )الثانــي مــن تمــوز عــام 2025(، علــى الرغــم 

مــن أنّ هــذه الآليــة تنتهــي صلاحيتهــا فــي الثامــن عشــر مــن تشــرين الأول، وفــق هــذا القــرار.

ثانياً: سيناريو رسم خارطة المناطق العازلة الجديدة )الهوية الدرزية _ الإسرائيلية الهجينة(  

إنّ ســيناريو رســم خارطــة المناطــق العازلــة الجديــدة بــدءاً مــن غــزة، وصــولاً إلــى ســوريا 
الســيناريو مــن  ليبــدأ  القادمــة،  الاســتراتيجية )الإســرائيلية( للمرحلــة  بــات جــزءاً مــن  ولبنــان، 
منطقــة الســويداء بشــكل غيــر مســبوق )مواجهــات العشــائر البدويــة مــع المســلحين الــدروز 
فــي الثامــن عشــر مــن تمــوز عــام 2025(، انطلاقــاً مــن كونهــا تضــم غالبيــة ســكان الــدروز فــي 
المناطــق الريفيــة والجبليــة شــرقي وجنــوب دمشــق علــى حــدٍّ ســواء، إذ يشــكلّ الــدروز غالبيــة 
 ،2011 أيضــاً. فمنــذ عــام  الــدروز  الســويداء والمعروفــة رســمياً باســم جبــل  ســكان محافظــة 
باتــت تلــك المنطقــة متأرجحــة بيــن الحيــاد تــارة وبقائهــا خــارج ســيطرة الدولــة الســورية فــي 
مرحلــة حكــم بشــار الأســد تــارة أخــرى، فــي ظــل تنامــي حــدّة المعارضــة لــه، بدليــل رفــض الكثيــر 
مــن الــدروز الالتحــاق بالخدمــة العســكرية الإلزاميــة فــي الجيــش العربــي الســوري آنــذاك. مــع 
الأخــذ بالحســبان وجــود العديــد مــن الــدروز فــي هضبــة الجــولان المحتلّــة، فــي ظــل وجــود فــوج 
الجــولان الــذي يضــم عــدداً كبيــراً مــن الــدروز؛ لكنهــم كانــوا جــزءاً مــن قــوات الدفــاع الوطنــي، 
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وباتــوا بعــد عــام 2014 مواليــن لحكــم بشــار الأســد الســابق، ليتحــوّل المشــهد العــام إلــى وجــود 
بعــض القــوى مــن المعارضــة ذات المواقــف المتأرجحــة خــال تلــك المرحلــة، إلــى حيــن انهيــار 

نظــام حكــم الأســد فــي الثامــن مــن كانــون الأول/ديســمبر عــام .2024

لاســيما أنّ الــدروز يشــكلّون الترتيــب الرابــع مقارنــة بالجماعــات الدينيــة الأخــرى المتواجــدة 
ويُعتــرف  )إســرائيليين(  كعــرب  الإثنيــة يُصنَّفــون  الناحيــة  )الإســرائيلي(، ومــن  الكيــان  داخــل 
عمقهــا  داخــل  ويعيشــون  المنطقــة،  تلــك  فــي  أنفســهم  العــرب  عــن  منفصــل  بهــم كمجتمــع 
الجغرافــي المُحتــل، وصــولاً إلــى منحهــم الجنســية )الإســرائيلية( علــى مرحلتيــن؛ إحداهمــا بعــد 
نكبــة احتــال فلســطين عــام 1948، والثانيــة بعــد احتــال هضبــة الجــولان الســورية عــام 1967. 
ليُمنَحــوا الجنســية )الإســرائيلية( بموجــب قانــون هضبــة الجــولان )المُصــادَق عليــه بأغلبيــة 63 
صوتــاً مقابــل 21 صوتــاً مــن جانــب الكنيســت الإســرائيلي فــي الرابــع عشــر مــن كانــون الأول 
1981(، مــع الأخــذ بالحســبان رفــض العديــد منهــم لتلــك الجنســية، ليتحــوّل وضعهــم القانونــي 
إلــى مقيميــن دائميــن داخــل هضبــة الجــولان المُحتلــة، مــع احتفــاظ الغالبيــة منهــم بجنســية 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. أمّــا عــدد الــدروز داخــل هضبــة الجــولان المحتلــة فيُقــدَّر بنحــو 
)150( ألــف نســمة، يســكنون المناطــق الشــمالية، مقارنــة بعددهــم القليــل داخــل مدينــة حيفــا 
الــدروز  الكيــان )الإســرائيلي( علــى سياســة فصــل  يأتــي تركيــز  أخــرى،  المحتلــة. ومــن ناحيــة 
عــن  تمامــاً  منفصلــة  )الإســرائيلية(  الدرزيــة  الهويــة  لتكــون  الهويــة،  أســاس  علــى  وتمييزهــم 
الهويــة الإســامية، لتتحــوّل إلــى هويــات فرعيــة تحظــى باعتــراف الحكومــة )الإســرائيلية( للــدروز 
الســاكنين داخــل حــدود أراضــي الكيــان المُحتــل. وليَجــري لاحقــاً تشــكيل الطائفــة الدرزيــة وفــق 
المنهــج )الإســرائيلي( التعليمــي الــذي يعتمــد أســلوب الإدارة الذاتيــة فــي تلــك المــدارس العبرية، 
ليكــون مغايــراً تمامــاً لمنهــج التعليــم العربــي بالكامــل. لاســيما أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
فــي عهــد إدارة ترامــب الأولــى، قــد اعترفــت بســيادة )إســرائيل( علــى مرتفعــات الجــولان، لتكــون 
أول دولــة تعتــرف بهــذا النــوع مــن الهيمنــة القســرية، وهــو مــا أُعلــن عنــه فــي مرســوم تنفيــذي 
أصــدره الرئيــس ترامــب فــي الخامــس والعشــرين مــن آذار عــام 2019، لتتحــوّل هــذه المنطقــة 
إلــى جــزء مــن الســيادة )الإســرائيلية(، ناهيــك عــن أنّ هــذا المرســوم يتعــارض وينتهــك قــرارات 
مجلــس الأمــن الدولــي )القــرار رقــم 242 لعــام 1967 الخــاص بانســحاب القــوات الإســرائيلية 
والمُضــي بتحقيــق ســام دائــم وعــادل فــي الشــرق الأوســط، والقــرار رقــم 497 الصــادر عــام 1981 
الخــاص بمرتفعــات الجــولان وعــدم شــرعية احتلالهــا(، والمصــوَّت عليهمــا مــن جانــب الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة ذاتهــا فــي مجلــس الأمــن الدولــي التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة.
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من هنا، بدأت الاستراتيجية )الإسرائيلية( تستثمر في نقاط الضعف الحاصلة في الجغرافية 
السياســية الســورية الراهنــة، وصــولاً إلــى دعــم المجموعــات المحليــة المســلحة التــي تنشــط 
فــي عمــوم الســويداء، علــى أمــل فــرض واقــع اســتراتيجي جديــد يُمهّــد لإنشــاء المنطقــة العازلــة 
مســتقبلاً مــع هضبــة الجــولان المُحتلّــة، بدليــل قيــام جيــش الكيــان )الإســرائيلي( باســتهداف 
آليــات الجيــش الســوري فــي الجنــوب، وصــولاً إلــى اســتهداف مقــر هيئــة أركان الجيــش الســوري 

قــرب القصــر الجمهــوري فــي العاصمــة دمشــق، فــي الســادس عشــر مــن تمــوز عــام .2025

ثالثاً: مخاطر التحالف الاستراتيجي )الاسرائيلي( مع الدروز 

تنطلــق مخاطــر التحالــف الاســتراتيجي )الإســرائيلي( مــع الــدروز مــن اعتبــارات سياســية 
ودينيــة وأمنيــة عــدة، باتــت جميعهــا ترجّــح ســيناريو تداولتــه الأوســاط الدرزيــة و)الإســرائيلية( 
الاســتمرار  هــو  وراءه  الكامــن  الهــدف  وأن  لاســيما  ســابقاً،  الــدم(  بـ)حلــف  يُعــرَف  مــا  ضمــن 
فــي تجذيــره وترســيخه فــي الوعــي الجمعــي للطائفــة الدرزيــة داخــل الكيــان المُحتــل نفســه 
)إســرائيل(، ليمتــد كرمزيــة إلــى ســكان الــدروز المتواجديــن فــي ســوريا ولبنــان علــى حــدٍّ ســواء. 

أمــا توصيــف تلــك المخاطــر فيأتــي مــن أجــل تحقيــق الآتــي:

• تواجدهــم 	 مناطــق  ضمــن  وجغرافيــاً  وسياســياً  اجتماعيــاً  العلاقــة  جســور  مــدّ 
)الإســرائيلي(. الكيــان  مــن  بالقــرب 

•  سيناريو عزل سوريا عن العراق وإيران بجميع أبعاده الاستراتيجية.	

•  ســيناريو الهيمنــة والســيطرة علــى الــدروز مــن منطلــق الحــد مــن النفــوذ الإيرانــي 	
عبــر دعــم قــوى محليــة متواجــدة فــي تلــك المناطــق الحيويــة الاســتراتيجية.

•  سيناريو التنسيق الدولي مع روسيا من أجل إنشاء منطقة ذات حكم ذاتي في 	
الجنوب السوري تمهِّد السبيل لقيام المنطقة العازلة مع الكيان )الإسرائيلي(.

مــن هنــا، يتّجــه المخطــط )الإســرائيلي( إلــى اتبــاع مراحــل تطبيــق اســتراتيجية تدريجيــة تشــمل 
بنــاء قــدرات أمنيــة محليــة، ثــم دعــم مشــاريع إنســانية، وصــولاً إلــى إنشــاء ممــرات لوجســتية 
تضمــن التواصــل مــع منطقــة الجــولان مــن دون أي تدخــل عســكري مباشــر. كمــا هــو الحــال 
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فــي تســويق ســيناريو »المدينــة الإنســانية )الإســرائيلية( الجديــدة« التــي تســعى )إســرائيل( إلــى 
الجديــدة  المــدن  تنفيذهــا حاليــاً، بهــدف عــزل ســكان غــزة جغرافيــاً، وإبقائهــم خلــف جــدران 
القادمــة )مــا بعــد عــام 2025(.  ليظلّــوا تحــت المراقبــة والســيطرة والاحتــال خــال المرحلــة 
لاســيما أنّ مقدمــات تلــك الخطــوات قــد بــدأت بالتزامــن مــع لقــاء »باكــو« الــذي جمــع الرئيــس 
اللقــاء للتشــاور  إلهــام علييــف، حيــث جــاء هــذا  الســوري أحمــد الشــرع بالرئيــس الأذربيجانــي 
حــول سُــبل تصديــر الغــاز إلــى ســوريا عبــر تركيــا، وهــو مــا أكدتــه الرئاســة الأذربيجانيــة؛ لكــن، على 
هامــش الزيــارة، كانــت هنــاك لقــاءات مباشــرة جمعــت وفــوداً مــن القيــادة الســورية الجديــدة 
بقيــادات )إســرائيلية( لمناقشــة مــا يُعــرف بالوجــود )الإســرائيلي( العســكري المُســتحدث فــي 
ســوريا، عقــب توغّــل العديــد مــن القــوات )الإســرائيلية( فــي جنــوب ســوريا منــذ انهيــار حكــم نظــام 
بشــار الأســد فــي الثامــن مــن كانــون الأول عــام 2024 وحتــى الآن. وذلــك فــي ظــل عــدم إعــان 
الحكومــة الســورية الجديــدة صراحــةً وبشــكل رســمي عــن وجــود هــذا النــوع مــن المحادثــات 
الدبلوماســية مــن جهــة، مقابــل إقرارهــا ـ بشــكل غيــر مباشــر ـ بإجــراء مفاوضــات مــع )إســرائيل( 
مــن أجــل احتــواء تصعيــد الأخيــرة وشــنّها العديــد مــن الهجمــات العســكرية ضــد مواقــع الجيــش 
العربــي الســوري مــن جهــة أخــرى )تطبيــق اتفاقيــة فــك الاشــتباك لعــام 1974، وإشــراف قــوة 
مــن الأمــم المتحــدة علــى منطقــة منزوعــة الســاح تفصــل بيــن الطرفيــن(. مــع الأخــذ بالحســبان 
مــا جــرى تداولــه بشــأن احتماليــة التمهيــد لتنفيــذ ســيناريو المفاوضــات المباشــرة فــي المرحلــة 
الراهنــة علــى أقــل تقديــر، وصــولاً إلــى توقيــع اتفاقيــة التطبيــع مســتقبلاً، فــي ظــل تأكيــدات 
المبعــوث الأميركــي الخــاص إلــى ســوريا تــوم بــرّاك فــي الســابع مــن تمــوز عــام 2025 بــأن الحــوار 
بيــن ســوريا و)إســرائيل( قــد بــدأ فعليــاً، ومــن ثــم جــاء تأكيــد وزيــر خارجيــة الكيــان )الإســرائيلي( 
جدعــون ســاعر بشــأن الاهتمــام بتنفيــذ هــذا الســيناريو مــع ســوريا ولبنــان فــي آن واحــد. لاســيما 
وأن زيــارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب لــدول الخليــج للفتــرة مــن 13 إلــى 16 أيار/مايــو 
عــام 2025، قــد شــهدت لقــاءً مباشــراً بيــن الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع والرئيــس الأمريكــي 
ترامــب، وتأكيــده الصريــح علــى الانضمــام إلــى »الاتفاقيــات الإبراهيميــة« فــي مرحلــة مــا بعــد 

الاســتقرار والاعتــراف الدبلوماســي بالقيــادة الســورية الجديــدة.
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رابعاً: سيناريو المنطقة الجغرافية العازلة المُمتدّة )ممر داوود(

الجنــوب  مــن  ينطلــق  داوود(  )ممــر  المُمتــدّة  العازلــة  الجغرافيــة  المنطقــة  إنّ ســيناريو 
الجــولان،  لمرتفعــات  المجــاورة  القنيطــرة  محافظــة  ثــم  درعــا،  بمحافظــة  مــروراً  الســوري، 
وصــولاً إلــى ريــف دمشــق بأكملــه، ليســتمر بشــكل شــبه دائــري يحيــط بمنطقتــي القائــم – التنــف 
شــمال وغــرب العــراق وجنــوب تركيــا حتــى الأردن شــرقاً. بمعنــى بنــاء ممــر اســتراتيجي يبــدأ 
مــن الجــولان الســوري المُحتــل، ثــم الســويداء ودرعــا، وصــولاً إلــى هــذه المنطقــة )التنــف( حيــث 
القاعــدة الأمريكيــة التــي تمتــد نحــو الشــرق باتجــاه المناطــق الكرديــة فــي ظــل التواجــد الأمريكــي 
شــرقي الفــرات، عبــوراً نحــو المناطــق المؤديــة إلــى أربيــل فــي العــراق بالتمــاس مــع الحــدود 

التركيــة )مخطــط أو حلــم إســرائيل الكبــرى(.

حيــن   ،2025 عــام  آذار  منــذ  بهــا  الخــاص  الســيناريو  تنفيــذ  جــرى  المنطقــة  تلــك  أنّ  لاســيما 
فــي  الشــيخ  جبــل  لمنطقــة  زيارتــه  خــال  )الإســرائيلي(،  الدفــاع  وزيــر  كاتــس  يســرائيل  ّــد  أك
جنــوب غــرب ســوريا التــي تبعــد عــن العاصمــة دمشــق )40( كــم فقــط، أنّ الوجــود العســكري 
أنــه جــرى تأميــن  القريــب. بمعنــى  المســتقبل  )الإســرائيلي( ســيكون لمــدة غيــر محــدَّدة فــي 
المناطــق المشــتركة مــع )إســرائيل( مــن جهتــي لبنــان وســوريا، مــع احتــال مــا يقــارب )65( كــم 
داخــل العمــق الســوري جنوبــاً، تمهيــداً لتمكيــن القــوة العســكرية علــى الأرض )ســيطرة إســرائيل 
علــى مدينــة الســام وخــان أرنبــة وقطنــا والقنيطــرة، والجانــب الســوري مــن جبــل الشــيخ أيضــاً(، 
بدليــل نشــر أربعــة ألويــة عســكرية )474، 810، 9، واللــواء المُــدرَّع 434، وفــوج المدفعيــة 209(، 
الفرقــة  كمــا حــدث فــي نشــر خمــس فــرق عســكرية داخــل قطــاع غــزة، بالتزامــن مــع عمــل 
اللبنانــي جنوبــاً، لتشــكيل منطقــة  العمــق  فــي  العســكرية )162( هنــاك، والأمــر نفســه جــرى 
عازلــة تُقــدَّر مســاحتها بأقــل مــن مســاحة قطــاع غــزة نفســه. وصــولاً إلــى إعــادة تشــكيل البنيــة 
الاجتماعيــة لتلــك المكوّنــات الفرعيــة فــي تلــك المناطــق، كمــا حــدث مــع دروز هضبــة الجــولان، 
ليكــون لهــا الأثــر فــي تشــكيل ملامــح المشــهد الاجتماعي–السياســي الجديــد للمنطقــة بأكملهــا 
مــن خــال توظيــف الهويــة الدرزيــة )الإســرائيلية( الهجينــة فــي تطبيــق ســيناريوهات المســتقبل 
مــن ناحيــة، وتشــكيل الجغرافيــة السياســية الســورية الجديــدة علــى المــدى القريــب المنظــور 

مــن ناحيــة أخــرى.
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خامساً: سيناريو تقويض المركزية السياسية للحكم في المنطقة )نموذج الصفقة(

إنّ ســيناريو تقويــض المركزيــة السياســية للحكــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط بــات هــو 
الأســاس، مــن أجــل رســم الجغرافيــة السياســية للمنطقــة بأكملهــا، علــى أمــل التعاطــي مــع 
ظواهــر أو حــالات مــن تجــارب ونمــاذج حكــم بشــكل منفــرد وشــخصي )نمــوذج حكــم الشــرع 
تتمتــع  دولــة رصينــة ومتماســكة  بنــاء مؤسســات  مــن دون  الحصــر(،  لا  المثــال  علــى ســبيل 
بالســيادة الكاملــة. وهــذا مــا يجــري تطبيقــه حينمــا نجــد أن القــوى العظمــى والكبــرى علــى حــدٍّ 
ســواء تتعامــل مــع قيــادات بعينهــا مــن دون البــدء فــي بنــاء الدولة–الأمــة ذات الهويــة الوطنيــة 
الجامعــة للهويــات الاجتماعيــة الفرعيــة. وبيــن هــذا وذاك، يجــري تمريــر هــذا الســيناريو كجــزء 
مــن الهيمنــة المســتقبلية علــى دول المنطقــة مــن ناحيــة، والمضــي نحــو صيــرورة شــرق أوســط 
جديــد يتفاهــم ويتفاعــل بشــكل كبيــر مــع الكيــان )الإســرائيلي( مــن ناحيــة أخــرى، وصــولاً إلــى 
تطبيــق مــا يُعــرف بســيناريو الاتفاقيــات الإبراهيميــة بشــكل تدريجــي مــن خــال الإقنــاع وليــس 
فــي  والشــروع  المنطقــة،  وأزمــات دول  بعــض مشــكلات  تســوية  علــى  الاعتمــاد  مــع  الإجبــار، 
اجتــراح عقــد استراتيجي–سياســي بعيــد الأمــد، يكــون الضامــن الحقيقــي لبنــاء ســام جديــد 

علــى وفــق الطريقــة الأمريكيــة )نمــوذج الصفقــة(.

القــوة، كمــا طرحتــه  الجديــدة ســتنطلق وتُــدار مــن موقــع  التفاوضيــة  المعــادلات  أن  لاســيما 
إدارة الرئيــس الأمريكــي ترامــب الثانيــة، وتوظيــف »قــوة النمــوذج« فــي السياســة الخارجيــة 
فــي  الاجتماعيــة  والأمنيــة وربمــا  السياســية  المكاســب  تثبيــت  أجــل  مــن  القادمــة،  الأمريكيــة 
الجديــد، تمهيــداً للحصــول علــى مزيــد مــن  الأوســط  الشــرق  مرحلــة مــا بعــد فــرض خارطــة 
التنــازلات مــن بعــض دول المنطقــة لصالــح تأميــن أمــن واســتقرار الكيــان )الإســرائيلي( فــي 
الســيناريو  أخــرى، ســيأتي  ناحيــة  ومــن  الأوســط حاضــراً ومســتقبلاً.  الشــرق  منطقــة  عمــوم 
التكميلــي المُضــاف، المُــوجَّه نحــو تأميــن جميــع المناطــق العازلــة التــي يجــري إنشــاؤها فــي 
مرحلــة مــا بعــد معركــة »طوفــان الأقصــى« التــي اندلعــت فــي الســابع مــن تشــرين الأول عــام 
أي لحظــة، وفــق  فــي  إلــى توظيفهــا  احترازيــة يُصــار  إعــداد ســيناريوهات  إلــى  2023، وصــولاً 
تقييــم مســتويات حــدّة المخاطــر المحيطــة بالكيــان )الإســرائيلي( واســتراتيجيته المنشــودة 
فــي اســتكمال إنشــاء جميــع المناطــق العازلــة المُحيطــة بــه، بالتنســيق والتعــاون مــع الإدارة 
الأمريكيــة وجميــع الشــركاء الدولييــن والإقليمييــن علــى مــدى المســتقبل المنظــور، لاســيما بعــد 
انهيــار اســتراتيجية »الجــدار الأمنــي الذكــي« الفاصــل مــع قطــاع غــزة وتغيّــر معادلــة »الجيــش 
الإســرائيلي الــذي لا يُقهــر« فــي عــام 2023، بالتزامــن مــع تغيّــر أدوات إدارة المعــارك علــى الأرض 
وتحــت الأرض، مــن منطلــق العــودة إلــى أســاليب المواجهــة العســكرية عبــر الحــروب الموازيــة 

أو الحــروب غيــر المتماثلــة.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط10

نتائج سيناريوهات المستقبل

   إنّ مســتقبل الاســتراتيجية )الإســرائيلية( حيــال الســويداء والمنطقــة العازلــة جنوبــي 
ســوريا بات يُمثّل مشــروعاً متكاملاً يعمل على تشــكيل الجغرافية السياســية لمنطقة الشــرق 
العــراق والأردن وتركيــا شــرقاً  إلــى  الســوري وصــولاً  الجنــوب  مــن  انطلاقــاً  بأكملهــا،  الأوســط 
وشــمالاً. بمعنــى أنهّــا اســتراتيجية تعمــل علــى تنفيــذ رؤيــة مســتقبلية تتمثــل فــي جعــل مشــروع 
ممــر داوود جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأهــداف الاســتراتيجية التــي تســعى )إســرائيل( إلــى تنفيذهــا 
خــال المرحلــة القادمــة. لاســيما أنّ أبــرز ملامــح هــذه الاســتراتيجية تتمثــل فــي إعــادة تشــكيل 
ســوريا بمــا يخــدم مصالحهــا، عبــر تفتيتهــا وتجزئتهــا مــن الداخــل أو إضعــاف الســلطة المركزيــة 
فــي دمشــق )مركــز الســلطة وصناعــة القــرار(، وصــولاً إلــى تمكيــن مشــروع كبيــر يُســمّى الممــر 
الاستراتيجي الرابط بين الشرق الأوسط ومناطق آسيا الوسطى، وصولاً إلى القارة الأوروبية 
التــي تبــدأ مــن شــريط جغرافــي ضيّــق يمتــد  الحقيقيــة  البوابــة  عبــر تركيــا مــن جهــة، ليكــون 
مــن قلــب المشــرق ومرتفعــات الجــولان المحتلــة فــي الجنــوب الغربــي، ليمــر فــي المحافظــات 
الســورية الجنوبيــة المحاذيــة لـ)إســرائيل( والأردن، وهــي القنيطــرة ودرعــا، ثــم يتّســع شــرقاً عبــر 
الســويداء فــي جبــل حــوران ويدخــل الباديــة الســورية باتجــاه معبــر التنــف الاســتراتيجي علــى 
الحقيقــي  المفتــاح  أنّ ممــر داوود ســيكون  الأردنيــة. بمعنــى  العراقيــة –  الســورية –  الحــدود 
فــي ترتيبــات أمــن الجغرافيــا السياســية وتأميــن سلاســل إمــدادات الطاقــة وحركــة الأســواق 
التجاريــة التــي ســتربط دول الشــرق الأوســط مــن منطقــة الخليــج حتــى الموانــئ )الإســرائيلية( 
اســتراتيجي ضامــن لديمومــة  بــرّاً وبحــراً، ومــن خــال طريــق  الأوروبيــة  القــارة  إلــى  المؤديــة 
نفــوذ القــوى العظمــى والكبــرى فــي تلــك المناطــق الممتــدّة جغرافيــاً، بالتعــاون والتنســيق مــع 

شــركائها وحلفائهــا الإقليمييــن فــي عمــوم المنطقــة علــى مــدى المســتقبل القريــب.

أمــا الهــدف مــن هــذه الاســتراتيجية )الإســرائيلية( المســتقبلية فيكمــن فــي تقليــل الحاجــة 
إلــى التدخــل العســكري المباشــر، مــع زيــادة فــرص منــع أي تهديــد وشــيك قــد يحــدث فــي أي 
زمــان ومــكان قــرب الحــدود مــع )إســرائيل(، وصــولاً إلــى تمكيــن منظومــة الــردع الذكــي المــرن 
التــي تســتند إلــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والمراقبــة فائقــة القــدرة وعــن 
ّــم عبر  بُعــد، علــى أمــل إبقــاء الجبهــة الجنوبيــة مســتقرة وآمنــة طالمــا أنهّــا تحــت المراقبــة والتحك
الأقمــار الصناعيــة والطائــرات مــن دون طيــار خــال المرحلــة الراهنــة. مــع الأخــذ بالحســبان أنّ 
التحــركات )الإســرائيلية( فــي الجنــوب الســوري ليســت معزولــة عــن التمهيــد لمشــروع إقليمــي 
الترتيــب لــه خــال المرحلــة القادمــة، بالتعــاون مــع الفواعــل الدوليــة والإقليميــة  أكبــر يجــري 

المؤثــرة فــي مســتقبل منطقــة الشــرق الأوســط.
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